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     تزدحــم مدينــة أورفــا التركيــة بالســوريين 

ــورية،  ــدن الس ــم الم ــن معظ ــا م ــن إليه الوافدي

ويشــكل أهــالي ديــر الــزور والرقــة النســبة 

ــون لاجــئ توزعــوا  الأكــر مــن نحــو نصــف ملي

في مدينــة أورفــا والمــدن والبلــدات التابعــة لهــا، 

إضافــة لوجــود النســبة الأكــر للمخيــات عــى 

أراضيهــا، والتــي تــرف عليهــا الحكومــة التركيــة. 

الرقــة، ووجــود  مــن  القريــب  أورفــا  موقــع 

فيهــا، جعلهــا  الرقاويــين  الأكــر مــن  العــدد 

الموقــع الأكــر للتجمعــات المدنيــة والثوريــة 

يفكــر  مــن  وكل  بالرقــة،  الخاصــة  الســورية 

بإنشــاء أي منظمــة أو مؤسســة تخــص الرقــة 

أهــل  أن  رغــم  أولاً،  بأورفــا  يفكــر  أن  عليــه 

الرقــة لا براعــة لديهــم في اجــتراح حلــول يتفــق 

عليهــا الجميــع في مأســاتهم الكبــرة، فــإن جهــد 

أحدهــم في إنشــاء المجلــس المحــي خــرج عليــه 

القــاصي والــداني، وبــدأوا بنبــش تاريــخ العائلــة، 

وإن فكــر آخــر بإنشــاء هيئــة مــا ظهــر لــه مــن 

ــام  ــم لاعتص ــا أحده ــه، وإن دع ــر مقاذيف يك

يخــص أهــل الرقــة، فالويــل الويــل لمــن يســانده، 

فالاتهامــات جاهــزة بــدءاً بالتعامــل مــع النظــام 

ــا  ــا بينه ــكان، وم ــاء بالأمري ــدا وانته ــروراً بالبي م

ــادة الــدولار وتنتهــي  وصمــه بصفــات تبــدأ بعب

بارتيــاد فنــادق النجــوم الخمســة، والتســلق عــى 

ــاد. ــار الب ــهداء، ودم ــاد، ودم الش ــاب العب رق

ــات؟! لا  ــذه الإحباط ــام كل ه ــل إذاً أم ــا العم م

ــاذا  ــتفعلون؟ وم ــاذا س ــل؟ م ــن العم ــدوى م ج

ــئلة  ــن الأس ــة م ــا؟! وجمل ــة وأهله ــم للرق قدّمت

أو حاولــت  أو عملــت  إن صمتــت  تواجهــك 

التحــرك هنــا أو هنــاك أو شــاركت أو فكــرت 

للعمــل  الصادقــة  النيّــة  عقــدت  أو  بالعمــل 

لصالــح الرقــة وأهلهــا، أو قــل لمصلحــة الوطــن.

ــد أن  ــلبيات، أعتق ــآسي والس ــذه الم ــم كل ه رغ

ــاً،  ــاً جامع ــا مجلس ــون له ــاج لأن يك ــة تحت الرق

وأن يكــون لديهــا نخبــة سياســية تفــاوض عنهــا، 

يجمــع  عســكرياً  مجلســاً  لديهــا  يكــون  وأن 

أهــل الاختصــاص مــن أهلهــا، وأن يكــون لديهــا 

لأوضــاع  مناســبة  حلــولاً  تجــترح  تجمعــات 

ــا  ــا في الداخــل والخــارج، وأن يكــون لأهله أهله

ــات  ــات والاجتاع ــوي في الاعتصام ــوت الق الص

والتظاهــرات التــي تطالــب بعــودة أهــل الرقــة 

ــم. ــن أرضه ــين م ــراج المحتل ــم، وإخ إلى بلده

ــا نــرى أشــخاصاً بعينهــم في  لا عجــب إن أصبحن

الأماكــن نفســها، ومفارقــة الآخريــن لــكل عمــل 

يكُســب الرقــة نقاطــاً إيجابيــة، في ظــل مظاهــر 

التخويــن والشــتم والســباب، وأعتقــد أننــا أكــر 

احتياجــاً في هــذه المرحلــة لإدراك مفهــوم ودلالــة 

الحديــث الريــف: »مــن كان يؤمــن باللــه 

ــوم الآخــر، فليقــل خــراً أو ليصمــت«.  والي

ولا ينتقــص مــن شــأننا أو يقلــل مــن قيمتنــا 

ــا  ــت، ووجدن ــا الصم ــة إن لزمن ــة والمعنوي المادي

ــادرات  ــول، والمب ــأ في اجــتراح الحل ــن هــو أكف م

التــي تحــرك الســاكن فينــا، وتنــأى بنــا عــن 

الوطــن  يكــون  وأن  والاتهامــات،  التجاذبــات 

بقلبنــا وعقلنــا أولاً وتاليــاً.

 وصفة مؤثرة..!

مدير التحرير: يوسف دعيس
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---------------------------------------------------------------------------------------------

العثور على مقبرة جماعية في الرقة تضم رفات 300 ضحية
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ــالها  ــا وش ــين جنوبه ــا ب ــد م ــا الوحي     شريانه

والمنصــور،  الرشــيد  جــري  الجســور،  كانــت 

بباقــي  الرقــة  مدينــة  يربطــان  واللــذان 

ــي  ــرى الت ــة إلى الق ــورية، إضاف ــات الس المحافظ

ــت  ــا زال ــت وم ــي كان ــر، والت ــوب النه ــع جن تق

الطازجــة في  بالخــروات  الرقــة  تمــد مدينــة 

مواســمها عــدا عــن العــدد البــري الكبــر مــن 

موظفــين، وعاملــين في مركــز المدينــة.

ــم  ــدة لتنقاته ــل الوحي ــة الوص ــر صل كان الج

اليوميــة. معلمــون وموظفــون، وعــال يوميــات 

يراجعــون  ومــرضى  يوميــاً،  الجــر  يعــرون 

ــر  ــكل ي ــة ب ــافي المدين ــاء، ومش ــادات الأطب عي

وســهولة هــذا مــا كانــت الرقــة عليــه قبــل تدمــر 

ــا.  شرايينه

بعــد تدمــر الجســور مــن قبــل طــران التحالــف 

الــدولي في معركتــه التــي وصفهــا أنهــا »ضــد 

ــة  ــورة بداي ــر خط ــل أك ــح التنق ــاب« أصب الإره

ــرة،  ــفن الصغ ــى الس ــالي ع ــد الأه ــث اعتم حي

والتــي يجهــل معظــم أهــالي الرقــة كيفيــة الثبات 

بداخلهــا مــا أدى لحــالات غــرق كثــرة راح 

ــل،  ــات بشــكل كام ــن العائ ــد م ــا العدي ضحيته

عــدا عــن اســتهداف طــران التحالــف لتلــك 

ــة  ــاء المعرك ــد انته ــوم وبع ــرة. الي ــفن الصغ الس

في المدينــة، وســيطرة قــوات ســورية الديمقراطيــة 

عليهــا، لم يتــم إصــاح تلــك الجســور، والتــي 

تعتــر أهــم عمــل يجــب القيــام بــه مــن حيــت 

ــة. ــات للمدين الأولوي

وكبــرة،  الحجــم  متوســطة  مائيــة  عبــارات 

النقــل  وســيلة  أصبحــت  متنوعــة  بمحــركات 

الوحيــدة للأهــالي فيــا بــين الضفتــين، ورغــم 

للعبــور،  مضطــرون  الأهــالي  أن  إلا  الخطــورة 

والمخاطــرة بحياتهــم مــن أجــل تأمــين لقمــة 

ــاة في  ــباب الحي ــف كل أس ــل توق ــهم في ظ عيش

المدينــة أصــاً.

ــي أجــرة:  ــول م. الســعيد وهــو ســائق تك يق

أدفــع يوميــاً ألــف لــرة ســورية للعبــور والعــودة 

ــر  ــذا الأم ــا، وه ــمس أو قبله ــب الش ــد مغي عن

ــة  ــة إلى غــاء تكلف ــي إضاف ــوق طاقت ــي ف يكلفن

ــاك  ــورية هن ــرة س ــي 500 ل ــيارة وه ــور الس عب

غــاء ســعر البنزيــن النظامــي حيــث وصــل 

ــغ  ــا بل ــد بين ــتر الواح ــورية للي ــرة س إلى 500 ل

ــوم  ــن المكــرر، أعمــل طــوال الي ــرة للبنزي 250 ل

ــد أعــود في المســاء  ــة وق كســائق أجــرة في المدين

ــي. ــوم عائلت ــوت ي ــين ق دون تأم

محمــد عثــان إعامــي في مدينــة الرقــة كان قــد 

صرح لجريــدة الحرمــل، بمــا يعانيــه أهــالي المدينة 

ــا مــن نقــص كامــل في الخدمــات  ــن إليه العائدي

واعتــر أن هــذا الأمــر يعتــر أقــل خطــورة مــا 

تعانيــه محافظــة الرقــة بعــد انتهــاء المعــارك 

فيهــا، فــا زالــت الكثــر مــن الجثــث تحــت 

ــارات  ــص في الح ــركام، وبالأخ ــة وال ــاض الأبني أنق

الشــوارع  بقيــت  حيــث  للمدينــة،  الفرعيــة 

مغلقــة تمامــاً أمــام وســائل النقــل، في حــين تفــوح 

منهــا روائــح الجثــث المتفســخة، وتواجــد بعــض 

الرقة.. بعد تدمير جسورها معاناة لا تنتهي لأهلها

عروة المهاوش
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الــكاب الشــاردة، والتــي يخــى منهــا أن تكــون 

ــش  ــادت عــى أكل اللحــم البــري، يعي ــد اعت ق

الكثــر مــن ســكان المدينــة دون وجــود خدمــات 

داخــل منازلهــم المدمــرة، والتــي اســتطاع بعضهم 

ــين  ــط أو اثن ــم حائ ــن ترمي ــخصي م ــود ش وبمجه

كي تكــون هنــاك غرفــة واحــدة في المنــزل صالحــة 

ــاء ولا صرف  ــاء ولا م ــا، لا كهرب ــاً م ــكن نوع للس

ــر. ــة إذا اضطــر الأم ــة صحي صحــي أو رعاي

وعــن الحالــة المعيشــية في المدينــة قــال العثــان: 

يوجــد وفــرة للمــواد الغذائيــة في بعــض محــات 

الجملــة التــي افتتحــت مؤخــراً في المدينــة، لكــن 

القــوة الرائيــة للمواطــن تبقــى شــبه معدومــة 

في ظــل عــدم توفــر فــرص العمــل، ويبقــى أغلــب 

ســوى  يشــترون  ولا  فقــط  متفرجــين  الأهــالي 

ــم عــى  ــم وعائاته ــذي يبقيه ــروري جــداً ال ال

قيــد الحيــاة.

ــان:  ــا العث ــة حدثن ــواد الغذائي ــن أســعار الم وع

أن بعــض الأســعار كــا يــي، لحــم الغنــم 2800 

ل.س، فــروج ني 650 لــرة، بنــدورة 300 لــرة، 

ــدة 250  ــز الواح ــة الخب ــدي 400، ربط ــار بل خي

لــرة، كيلــو الأرز تــراوح بــين 400 لــرة و800 لــرة 

حســب النــوع والمصــدر، بنزيــن مكــرر 250 لــرة 

ــرة.  ــتر الواحــد، والنظامــي ب 500 ل للي

أمــا عــن أجــور العبــور بــين ضفتــي النهــر فقــد 

كان كــا ذكــر لنــا العثــان: عبــور الشــخص 

الواحــد بلــغ 100 لــرة ســورية، الدراجــة الناريــة 

ــتثنى  ــرة، ويس ــيارة 500 ل ــور الس ــرة، عب 200 ل

مــن هــذه الأســعار موظفــو المنظات وســياراتهم 

ــاً. حيــث يتــم نقلهــم مجان

يشــتكي العامــل عبــد اللــه مــن غــاء أجــور 

ــم  ــة ويتحت ــل باليومي ــن نعم ــاً: نح ــور قائ العب

علينــا يوميــاً العبــور باكــراً، والتواجــد في ســاحات 

المدينــة مــع عدتنــا للعمــل في انتظــار أن يطلبنــا 

أحــد لنــزح ركام بســيط، أو بنــاء حائــط، نعمــل 

ــاة  ــا حي ــاة أسرن في كل شيء مــن أجــل تأمــين حي

كريمــة، لكــن هنــاك الكثــر مــن الأيــام لا نحصــل 

فيهــا عــى العمــل لنعــود خائبــين عــراً إلى 

ــا دون أن نؤمــن لهــم قــوت يومهــم، ومــع  أهلن

ــرة  ــغ 100 ل ــع مبل ــرون لدف ــن مضط ــك نح ذل

ــودة. أيضــاً أجــور الع

ــين بعــض المطاعــم الشــعبية  تنتــر عــى الضفت

»المؤقتــة« فهــي مجــرد طــاولات في العــراء لبيــع 

سندوتشــات الفافــل والفــول والحمــص، نتيجــة 

لبقــاء الأهــالي فــترة مــن الزمــن في انتظــار دورهم 

ــة إلى  ــل، إضاف ــر قلي ــت غ ــو وق ــور وه في العب

تواجــد وســائل النقــل مــن ســيارات الأجــرة، 

وكذلــك الدراجــات الناريــة لنقــل الأفــراد كونهــا 

أرخــص كلفــة مــن الســيارة، أبــواب رزق جديــدة 

ــب  ــذا الجان ــتثمره به ــال واس ــك الم ــن كان يمل لم

مدينــة  تــزال  لا  فيــا  مربــح  رزق  كمصــدر 

المنظــات  مــن  العديــد  الرقــة رغــم وجــود 

العالميــة والمحليــة بحاجــة للكثــر مــن الخدمــات 

ــش  ــا مــن أجــل عي ــى عنه ــي لا غن الأساســية الت

ــا. ــن فيه المواط
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       أريــد أن اعــترف بدايــةً بأننــي كنــت مــن 

ــون  ــن تك ــه ل ــاد بأن ــون إلى الاعتق ــن يميل الذي

هنــاك ضربــة ضــدّ النظــام يوجههــا الغــرب 

رداً عــى المجــزرة الكيمياويــة في دومــا، وأن 

ــة  ــن الجعجع ــم م ــى الرغ ــب ع ــيد ترام الس

ــاوي هــو  ــي يثرهــا حــول الموضــوع الكيمي الت

والســيد ماكــرون فإنــه لــن ينفذهــا والأســباب 

ــرة. كث

أن  هــو  باعتقــادي  أهميــة  وأكرهــا  أولهــا 

ــاً في  ــاً متقدم ــل مكان ــورية لم تحت ــة الس الأزم

عهــد  في  الأمريكيــة  الإدارة  أولويــات  ســلمّ 

اوبامــا بدليــل آرائــه فيهــا في مقابلتــه الشــهرة 

مــع مجلــة اتانتيــك، ولم تحتــل مكانــاً متقدمــاً 

في ســلمّ أولويــات الإدارة الترامبيــة بالرغــم مــن 

الانتقــادات التــي وجههــا ترامــب إلى اوبامــا 

بشــأن تعاطيــه معهــا، ذلك لأن أشــقاء الشــعب 

الســوري وأصدقــاءه لم يريــدوا أن يدفعــوا بهــا 

إلى الأولويــات، بــل إن العكــس هــو مــا حصــل 

إذ تراجعــت أهميتهــا وأولويتهــا لديهــم بدليــل 

ــاء  ــد الســعودي حــول بق تريحــات ولي العه

ــأن لا  ــه ب ــي علي ــع التمن ــلطة م ــد في الس الأس

ــا  ــران، ونعيــد التذكــر هن ــة بيــد إي يكــون لعب

بمقولــة ماكــرون إن الأســد ليــس عــدواً لفرنســا 

بــل هــو عــدوٌ لشــعبه فقــط.

وســبب آخــر لا يقــلّ أهميــة وهــو أن الوجــود 

ــد  ــاً بع ــذّراً يوم ــزداد تج ــوريا ي ــروسي في س ال

يــوم مــا يقلّــص مــن حريــة التحــرك الامريــكي 

–وإن كان لا يلُغيــه– وهــذا مــا يجعــل العوامل 

التــي تتحكّــم في القــرار الأمريــكي بشــأن توجيــه 

الربــة أكــر تعقيــداً، وهــو هنــا يواجــه تعنتــاً 

روســياً محــوره في مــكان آخــر وليســت ســوريا 

ولأســباب  كذلــك  أدواتــه.  مــن  أداة  ســوى 

ذكرهــا لأن توقعاتنــا  يعُــد مهــاً  أخــرى لم 

ــة. ــذت الرب ــت ونفُّ خاب

عــالم  في  فعــل  لــكل  أن  صحيحــاً  كان  وإذا 

قابــاً  هــذا  كان  –وربمــا  هــدف  السياســة 

للنقــاش– فــا هــو هــدف هــذه الربــة؟ 

ليــس  الهــدف  إن  الترامبيــة  الإدارة  قالــت 

إحــداث تغيــر في موازيــن القــوى بــين الأطــراف 

ــام  ــر النظ ــس تغي ــى الأرض، ولي ــة ع المتصارع

الــذي قــد يــؤدي ذلــك إليــه، كــا لم يكــن 

الهــدف صدامــاً مــع روســيا، ولم يكــن مــن 

ــة أو  ــع إيراني ــة مواق ــة الرئيس ــداف الرب أه

ــران  ــع إي ــل م ــك أن التعام ــة، ذل ــزب الاتي ح

وحــزب اللــه في ســوريا أمــرٌ مــتروك لإسرائيــل، 

فــا هــو الهــدف إذن؟ 

قــال مســؤولون في الإدارة الترامبيــة إن الهــدف 

النظــام عــى اســتخدام  هــو شــلّ قــدرات 

الحساســية  وهــذه  الكيميــاوي،  الســاح 

الأمريكيــة والغربيــة تجــاه الســاح الكيميــاوي 

تتــأتى مــن مجــردّ كونــه ســاحاً محرمــاً دوليــاً، 

ــل  ــة أن يقت ــة تام ــام وبحري ــتطيع النظ إذ يس

ــر أرضــه بــكل ســاح آخــر بمــا في  شــعبه ويدمّ

ــط  ــط خب ــي تخب ــرة الت ــل المتفج ــك الرامي ذل

ــة  ــت أن الرب ــب يثب ــع القري ــواء، والواق عش

ــي جــاءت رداً عــى  الســابقة في الشــعرات الت

الفعــل نفســه والتــي كان لهــا الهــدف نفســه لم 

ــل اســتخدام النظــام  تســتطع أن تحققــه، بدلي

لــه بعدهــا أكــر مــن مــرة. ولا يغــرّ شــيئاً 

ــا إذا  ــة بتكراره ــد الرب ــد بع ــر التهدي في الأم

ــك أن  ــدداً، ذل ــتخدامه مج ــام الى اس ــاد النظ ع

النظــام لا يعبــأ بــأن يقُتــل شــعبه أو أن تدُمّــر 

البنيــة التحتيــة للمناطــق غــر المفيــدة أو حتــى 

لمناطقــه المفيــدة، إذ لــو كان يعبــأ بذلــك أصــاً 

ــراً وحجــراً. ــراه ب ــه وق ــر بنفســه مدن ــا دمّ لم

وإذا كان القــول إن الربــة التــي لا تقتلــك 

ــح  ــدك قــوة صحيحــاً، وإذا اســتذكرنا تري تزي

الأســد،  بقــاء  حــول  الســعودي  العهــد  ولي 

وتريــح وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة 

الإمــاراتي حــول الخطــأ الــذي ارتكبتــه الجامعــة 

فيهــا،  ســوريا  عضويــة  بتجميــد  العربيــة 

والتريبــات حــول محــاولات بعــض الــدول 

ــان والأردن  ــل مــر والمغــرب ولبن ــة مث العربي

ــام إلى  ــادة النظ ــد وإع ــاء التجمي ــا لإلغ وغره

مقعــده فيهــا، وقــد نســمع عــن عــودة بعــض 

قــادة المعارضــة إلى حضــن الوطــن بأوامــر 

مواقــف  إلى  إضافــةً  بهــم«،  »الاعبــين  مــن 

ــا  الإدارة الأمريكيــة المعلنــة تجــاه النظــام، فإنن

نســتطيع وبــكل بســاطة أن نزعــم أن هــذه 

ــاً  ــداً أمريكي ــت إلا جه ــة ليس ــة الترامبي الرب

ــة  ــود المبذول ــاً إلى الجه ــاً منســقاً ومضاف وغربي

ــد. ــام الأس ــم نظ ــادة تعوي ــاً لإع عربي

ــر مــن  ــاء أك ــود دم ــاذلي هــذه الجه نســيان ب

مليــون شــهيد، ومايــين المهجّريــن، ومايــين 

آلاف  ومئــات  ونفســياً،  جســدياً  المشــوّهين 

ــاً مدمــرة، لا يُمكــن أن يخُفــي  المعتقلــين، ومدن

اشــتراكهم البشــع في ملهــاة النفــاق الــدولي 

الســوداء، ولا يُمكــن أن ينُظــف يــد الجــاد مــن 

دم الضحيــة، ولا يُمكــن أن يجعــل التاريخ يســر 

إلى الخلــف، وســيقفون في يــومٍ أمــام مــرآة 

شــعوبهم ليواجهــوا ســؤال الســيد المســيح: 

مــاذا تنتفعــون إذا ربحتــم العــالم وخرتــم 

أنفســكم؟ لكنهــم لــن يجيبــوا لأنهــم صــمٌ بكــمٌ 

ــون. ــيٌ لا يفقه عم

الضر.....بة الترامبية

طارق عبد الغفور
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بلا ضفاف

السياســة  بهلوانيّــات  تســتطيع  قــد       

زمنــاً  الســوري،  الملــفّ  جعــل  الروســية 

مشــكاتها  يخــصّ  فيــا  رافعــة  أطــول، 

العالقــة مــع أمريــكا والغــرب، فتفتــح ســوقاً 

أو توقـّـع صفقــة هنــا، وتعقــد دبكــة أو 

تقيــم حفــاً هنــاك، ولكنهــا لــن تتمكّــن مــن 

ــتحقاقات  ــن اس ــر م ــام أك ــروب إلى الأم اله

ــة لا  ــمس الحقيق ــا، فش ــن مواجهته ــدّ م لاب

تحجبهــا غرابيــل. 

إن محــاولات الــروس اســتدامة الاســتثار 

في الــدم الســوري لم تنقطــع يومــاً، فمــن 

فيتــو إلى تهجــر إلى صفقــة إلى توتــر أو 

توتـّـر إلى عرقلــة إلى مؤتمــر إلى  تخفيــض 

اتفــاق إلى تحالــف إلى قصــف إلى تهجــر إلى 

ــا  ــل دوم ــل بأه ــع الأهب ــزرة، إلى أن أوق مج

ــذي أبرمــت  ــاوي في الوقــت ال ــة الكي مقتل

ــادرة  ــى مغ ــش الإســام ع ــع جي ــاق م الاتفّ

دومــا! وحتــى هــذه لم تثنِهــم عــن هدفهــم، 

ــوا  ــم، وواجه ــا أعل ــة وهــم به ــوا الواقع فنف

العــالم كتفــاً إلى كتــف، فتوعّــدوا عندمــا 

هــدّد ترامــب النظــام بالعقــاب، وطالبــوا 

بالتحقيــق عندمــا تقــدّم الغــرب بطلــب 

تشــكيل لجنــة تحقيــق، ورحّبــوا بــكل فكــرة 

تقــول إن مــا يعُــرض مــا هــو إلا فركــة 

ومحــض وهــم لخيــال مريــض. وعندمــا رأوا 

ــة،  العمــل العســكري الغــربي واقعــاً لا محال

راحــوا يبحثــون عــن ســبل لتجنّــب الاحتكاك 

لمواقــع  حايتهــم  وأعلنــوا  العســكري، 

ذيولهــم  مــن  يحتمــي  ومَــن  جنودهــم، 

خطوطهــم  إنهــا  آمــن،  فهــو  بحميميــم 

الحُمــر التــي لم تتجاوزهــا الربــة الغربيــة، 

ــان.  ــن الطوف ــا فليك ــا عداه وم

ــرار  ــة لأي ق ــكات والعرقل ــد كل الماح وبع

دولي يديــن أو يحمّــل المســؤولية للنظــام 

فيــا وقــع، راحــوا يصنعــون مــن تنفيــذ 

لتهديدهــم  وبريطانيــا  وفرنســا  أمريــكا 

بقصــف البنيــة التحتيــة لتصنيــع الســاح 

ــاحهم،  ــردة س ــؤزّراً لخ ــراً م ــاوي، ن الكي

ــل إن ســاح  ــخ الغــرب، ب إذ طاشــت صواري

الســتينيات أجهــض قدراتهــا، واحتفلــوا مــع 

الفرحــين بفشــل أهــداف الغــرب، وانطلقــوا 

بتضخيــم  الأثــرة،  لعبتهــم  الــكام،  إلى 

ــن  ــون م ــا يفعل ــي وراءه م ــدث ليختف الح

جرائــم عــى الأرض مــع حلفائهــم، ويأخــذوا 

ــوري.  ــوت الس ــار والم ــن الدم ــم م حصّته

آخــر تقليعــة كانــت أن هنــاك محــاولات 

لتدمــر ســورية والعمــل عــى تقســيمها! 

وكأن جيشــاً مــن الفضــاء جــاء منذ 3ســنوات 

ليمنــع ذلــك ويحافــظ عــى الدولــة؟ وأكملوا 

للقريــب  وتلويــح  مــدى  أبعــد  بتهديــد 

ــاً  ــة أخاقي ــر ملزم ــيا غ ــأن روس ــد ب والبعي

بعــدم تســليم النظــام منظومــة س300! فــا 

دام الغــرب بصواريخــه لم يتمكّــن مــاّ أراد، 

ــة  ــوّراً، ومنظوم ــر تط ــان بالأك ــاذا الإتي فل

ــرّون أن  ــم يق ــا؟ وه ــمّ تفعيله س400 لم يت

ــكا لا  ــيا وأمري ــين روس ــكرية ب ــة عس مواجه

يمكــن حدوثهــا، مــا دام التنســيق جاريــاً، 

ــه. ــولاً ب ــيّ معم ــاق الضمن والاتف

ــر  ــون أك ــروس ملكيّ ــرّ أن ال والأدهــى والأم

ــد  ــم أن الأس ــل عنده ــا دلي ــك، ف ــن المل م

يقتــل شــعبه!؟ وهــو شرعــي ومنتخــب مــن 

الشــعب! وهــم مــع الرعيّــة والدولــة التــي 

دُمّــر ثلثاهــا.. ولــكي تعــود الأمــور إلى نصابها، 

يجــب العمــل عــى الإصاحــات الدســتورية 

الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  لتكــون  أولاً 

العتيــدة؛ لأن الربــة الغربيــة عــى ســورية 

وأبطلــت  ومفاوضاتــه،  جنيــف  نســفت 

ــه أو  ــك كلّ ــاله! ولذل ــت سِ ــاراته، وقلب مس

بعضــه، فــإن روســيا لــن تقــف مكتوفــة 

ــورية؟! ــر س ــة تدم ــام محاول ــدي أم الأي

فــا يكفــي أن روســيا تعطــي النظــام كل 

جرائمــه  عــى  وتغطـّـي  الأســلحة،  أنــواع 

سياســياً ودوليــاً، بــل أخــذت تعرقــل وتماطــل 

الحــدث  موقــع  إلى  المفتشّــين  دخــول  في 

الــذي تعهّــدت أن تيــرّ دخولهــم إليــه؛ 

ــت  ــل، وراح ــوت الدلي ــدف ويم ــع اله ليضي

تعلــن ألّا حاجــة لبعثــة تفتيــش! تـُـرى عــامَ 

ــا؟ ــيا في دوم ــتّر روس تتس

الســياسي  اســتثارهم  الــروس  ويتابــع 

باســتخدام غرابيــل في مواجهــة الحقيقــة، 

فيقــرّرون ألّا حــلّ عســكرياً للأزمة الســورية! 

ــر وتهجــر  ــل وتدم ــن قت ــه م ــوا ب ــا قام وم

سياســة ناعمــة، تنهجهــا كلّ الــدول. 

ومــا يلفــت النظــر اتسّــاع ثقــوب الغرابيــل 

في تريــح لافــروف: )مــن غــر المعــروف أن 

حــدود ســورية ســتبقى كــا هــي اليــوم(، إذ 

ــراراً  ــرب، وإق ــة الغ ــزازاً في مواجه ــح ابت ترش

روســيا  خلقتهــا  نفــوذ  مناطــق  بواقــع 

بــأوراق  لتســتقوي  لخلقهــا؛  دفعــت  أو 

تحالفــات واســتثارات سياســية واقتصاديــة 

طويلــة الأمــد، تواجــه بهــا أمريــكا والغــرب، 

وتحقّــق طمــوح عودتهــا قــوة دوليــة ترســم 

ــرفِ. ــرّر وتُ وتق

الحقيقة والغربال..

أمجد آل فخري
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ــرة مســتوية وســهولها خــراء       أراضي الجزي

كالبحــر، وأنهارهــا كالســاء. منــذرة نفســها 

ــال.  ــب والج للخص

ــت  ــاضي كان ــرن الم ــتينيات الق ــع، في س في الربي

وبينهــا  بالســاء،  بالتقائهــا  ترقــص  الأرض 

الامتــداد  وعــى  وتواصــل.  ومــودة  رعشــة 

ــة  ــذه الأرض العــذراء الخــرة العذب ــوح له المفت

ــر  ــون الأحم ــر بالل ــري، ويزه ــورد ال ــر ال ينت

ــر  ــاني، كشــقائق النعــان وإلى جــوراه ينت الق

ــب. ــري الطي ــع ال ــة النعن ــق ورائح الحب

توقفــت الســيارة الحكوميــة ذات الرقــم 3450، 

ســائقها والــدي مــع ثاثــة موظفــين، لجنــة مــن 

مؤسســة الإصــاح الزراعــي في قريــة تابعــة 

ــاً. ــد بيــت حاجــو تمام ــة عن للقحطاني

العشــائر  إحــدى  إلى  ينتمــي  حاجــو  كان 

الكرديــة الكبــرة في تركيــا، والمدعومــة مــن 

ــورك  ــال اتات ــيء ك ــل مج ــلطات قب ــل الس قب

ــة  ــورة الديني ــت الث ــا قام ــلطة. وعندم إلى الس

الكرديــة في تلــك البــاد، بقيــادة الشــيخ ســعيد 

بــران في العــام 1926 أخــذت الســلطة التركيــة 

قــراراً بتصفيــات الأغــوات والبيكــوات الكــرد 

وزعــاء العشــائر والأتبــاع، فهــرب حاجــو مــن 

المشــنقة والتجــأ إلى ســوريا مــع عــدد كبــر 

ــن المســيحيين والكــرد  ــم م ــن عشــرته وجلهّ م

ــة.  ــام في القحطاني ــه المق ــتقر ب واس

كان هــذا الرجــل متســامحاً وأفــراد عشــرته 

مــع المســيحيين وحاميهــم مــن اعتــداء الآخريــن 

عليهــم.

المالكيــة  تتوســط  القحطانيــة  وناحيــة 

والقامشــي. وبعــد وصولــه إلى الجزيــرة اســتولى 

عــى عــرات الآلاف مــن الدونمات مــن الأراضي 

ــذه  ــه. وه ــر ل ــه لتص ــا لنفس ــة وضمه الخصب

ــة، أي  ــت أمري ــة كان ــعة، الخصب الأراضي الواس

تابعــة للدولــة الســورية الحديثــة. ولم يكــن 

هنــاك ســكان في هــذه الجزيــرة الســورية ســوى 

ــن، ولم  ــة القــرن العري العــرب الرحــل في بداي

تكــن العشــائر العربيــة تــزرع الأرض في وقتهــا. 

ومــن جــاء مــن تركيــا اشــترى منهــم بعــض 

ــيون  ــجع الفرنس ــروش، وش ــض الق الأراضي ببع

زراعــة الأراضي وخاصــة مــن اســتصلح الأرض أو 

مدهــا بالأقنيــة المائيــة كــا فعــل المــزارع أصفــر 

ــار. ونج

ــولات  ــك الج ــدى تل ــدي في إح ــع وال ــت م كن

ــة الإصــاح الزراعــي بوضــع  عندمــا بــدأت لجن

ــى الأرض.  ــا ع يده

كنــت في المضافــة ذاتهــا عندمــا خيــم الصمــت 

الجميــع. قدمــوا ضيافــة مــا  المطبــق عــى 

زالــت في ذاكــرتي. تفــاح أحمــر وأصفــر، ومــوز 

وبرتقــال. كل واحــد لــه أربــع قطــع في صحــن. 

الطريقــة التــي قدمــوا بهــا كانــت مختلفــة عــن 

ــدي.  ــع التــي زرتهــا مــع وال ــة الضي بقي

سألته بعد أن خرجنا وبقينا وحدنا:

ـ ماذا حدث هنا؟

مــن  القادمــة  اللجنــة  الدولــة،  موظفــو  ـ 

دمشــق، موظفــو الإصــاح الزراعــي يكتبــون 

عــى الــورق المســاحات التــي سيســتولون عليهــا 

ــه أراض  ــي بحــوزة حاجــو. لدي مــن الأراضي الت

ــرة مــن المنطقــة المحيطــة  ــرة في أماكــن كث كث

بمدينــة القحطانيــة أو التــي كانــت تســمى 

ــض. ــور البي القب

ــع  ــى الجمي ــم ع ــت المخي ــذا الصم ــاذا ه ـ ولم

ــع. ــة وج ــزاء. أو وليم ــة ع ــم في حفل وكأنه

ــتؤخذ  ــم س ــوا. أراضيه ــد أن يفعل ــاذا تري ـ وم

ــوم. ــم الي منه

ــة حاجــو  ـ لمــاذا لم يعترضــوا. لمــاذا بقيــت عائل

ــدي أي رفــض؟ ــة. لمــاذا لم تقــاوم أو تب صامت

ـ ســتكون النتائــج كارثيــة عليهــم فيــا إذا 

حاولــوا التمــرد عــى قــرارات الدولــة خاصــة أن 

ــنقة. ــن المش ــارب م ــو ه حاج

كانــت الاندروفــر، القويــة تغرينــي جــداً. كنــت 

أقــول لوالــدي، كلــا ســنحت لــك الفرصــة 

ــك.  ــذني مع ــى أن تأخ أتمن

في الحقيقة لم يكن يبخل عي. 

كان يــأتي إلى مدرســتي، مدرســة اللــواء الخاصــة 

ــب مــن  للأرمــن الأرثوذكــس في الحســكة ويطل

ــهد  ــر مش ــه. أذك ــتاذ آرام أن أرافق ــر الأس المدي

ــدي  ــا كان يأخــذني مــن ي ــر عندم مجــيء المدي

بــكل لطــف ورقــة ويســلمني لأبي، وقتهــا كنــت 

أطــر، أركــض كســعدان بــريء، بــري الهــوى إلى 

ــق  الســيارة وأركــب في المقعــد الخلفــي. وننطل

برفقــة الموظفــين إلى القامشــي. في الطريــق 

الوحيــد الــذي يربــط القامشــي بالمالكيــة ببقية 

ــرة الســورية. المناطــق أو النواحــي في الجزي

عرجنــا في طريــق عودتنــا إلى تــل معــروف 

في بيت حاجو

آرام كرابيت



w w w . a l h a r m a l . c o m
7 2018 نيســان   20  /  79 العــدد   / الرابعــة  الســنة 

ودخلنــا بيــت الخزنــوي، في المضافــة جلســنا 

وعندمــا قدمــوا لنــا الغــذاء، حميــس لحــم 

خــاروف تحــت خبــز ســاج وفوقــه ســمن عــربي 

نقــي. جلســت بجانــب والــدي نتوســط الشــيخ 

ــن  ــادم م ــه الق ــوي وصديق ــن الخزن ــاء الدي ع

ــراد  ــيوخ الأك ــن الش ــر م ــيخ آخ ــو ش ــا وه تركي

ربمــا اســمه حــرت، وقتهــا طلــب والــدي الأذن 

ــر: ــكان آخ ــس في م ــض ليجل ــا أن ينه منه

ــن ولكــم مكانتكــم  ــم شــيوخ معتري ــال أنت ـ ق

أتوســطكم، ســأخذ  أن  واعتباركــم ولا يصــح 

ــر.  ــكان آخ ــس في م ــي ونجل ابن

أجلسه الشيخان في مكانه وقالا له:

ــا  ــا، كلن ــس بينن ــي. اجل ــا أخ ــذا ي ــح ه ـ لا يص

بــر، هــذا لا يجــوز أن تقــوم مــن مكانــك. 

ــم  ــع اللح ــيخ يقط ــى الش ــنا م ــا جلس وعندم

ــل  ــنا الخج ــا زرع في نفوس ــا م ــه أمامن ويضع

ــة. ــة والجميل ــادرة اللطيف ــذه الب ــن ه م

ــيخ  ــذ أرض الش ــة في أخ ــدأت اللجن ــا ب وعندم

ــى الفاحــين، رفضــوا أخــذ الأرض  ــا ع وتوزيعه

ــه  ــل الل ــيخ ممث ــة أن الش ــاً بحج ــاً قاطع رفض

والرســول ولا يحــق لهــم أخــذ هــذه الأراضي 

ــيخ.  ــه والش ــك الل ــا مل لأنه

وقتها تدخل الشيخ قائاً:

ــرى  ــى ق ــا ع ــل أن يوزعوه ــذوا الأراضي قب ـ خ

ــوة وغرهــا. ــل شــعر وحل أخــرى كت

بيــد أن فاحــي تــل معــروف وقراهــا لم يأخــذوا 

الأرض، لم يقبلــوا بهــا بحجــة أن هــذا حــرام 

ــه وروســوله والشــيخ  ــة الل وســتقع عليهــم لعن

مــا اضطــر اللجنــة توزيعهــا عــى فاحــي 

ــاً.    ــدة قلي ــاورة أو البعي ــرى المج الق

ــي  ــت عمت ــب إلى بي ــت أذه ــرة كن ــرات كث م

في مدينــة القامشــي، الحــي الوســطي. قبــل 

هجرتهــم النهائيــة مــن ســوريا واســتقرارهم في 

أرمينيــا في الأعــوام 1964 و1965 و1966. أتذكــر 

القامشــي  تلــك الأماكــن الجميلــة، حــارات 

الجديــدة بيوتهــا الترابيــة، ابــن عمتــي أوهانيس 

قريــة  في  الأخــرى  عمتــي  وأولاد  وجوزيــف. 

ــيب.  ــروب وهوس ــين وس ــل، زاف ــيخ عجي الش

كلهم لم أرهم إلى اليوم. 

الأرض مثــل الأحــام، تســترجع الإحســاس الكامل 

ــب أن  ــحب القل ــع س ــة وتدف ــاة والحري بالحي

يتعــرى أمــام الضــوء. كل شيء يبقــى مضطرمــاً 

يتفجــر مثــل  أن  إلى  الحيــاة  تحــت وســادة 

ــر.  ــاء المط ــذى بم ــوع تغ ينب

كان بيــت عمتــي في الشــيخ عجيــل ســاحراً 

بالنســبة لي. يطــل عــى الشــال أو الــرق، 

ــر  ــربي. أتذك ــوش ع ــه ح ــن. في ــن الل ــي م مبن

ــره  ــوراً ويج ــي ث ــب زوج عمت ــف كان يجل كي

كنــت  كثــرة.  مــرات  البقــرة  منازلــة  عــى 

المثــر، هــروب  المشــهد  أضحــك مــن هــذا 

الأنثــى وتمنعهــا واستســامها في نهايــة المطــاف 

ــور في  ــرة كان التن ــافة قص ــى مس ــا. وع لذكره

ــع  ــغ. نقط ــرى الجغج ــن مج ــة م ــة الثاني الضف

مســافة بضــع أمتــار، نعــر جــر خشــبي فوقــه 

طــين محشــو بالتــن. وإلى جانــب الجــر هــذا 

التنــور المذكــور تخبــز عليــه عمتــي خبزهــا 

وعــى ســقف ســقيفة صغــرة تجفــف البطيــخ 

ــة  ــدورة وبقي ــر والبن ــر والأخ ــوري الأصف التن

ــار.  الخض

كان لديهــم عربــة يجرها بغــان. وفي العرونية 

نركبهــا برفقــة هوســيب، الطالــب في الإعداديــة 

في مدينــة القامشــي، ومعنــا زوج عمتــي. مــا أن 

ــخ  ــرى كومــات البطي ــى ن نصــل إلى الحقــل حت

التنــوري والخيــار والعجــور والجبــس المقطــوف 

عــى الأطــراف داخــل الحقــل ذاتــه. ننــزل ونمــلأ 

العربــة الصغــرة بهــذه الفواكــه أو الخضــار 

الرائعــة وننقلهــا إلى مــكان آخــر لنجمعهــا معــاً.

ــخ  رائحــة الأرض تكــون ممزوجــة براحــة البطي

ــة الخضــار المنعشــة.  وبقي

كــم كانــت لذيــذة تلــك الرائحــة. تذللــت مــرات 

كثــرة لزافــين، ابــن عمتــي أن يســمح لي أن 

ــة.  أقــود العرب

النــادر يســمحون لي أن أمســك  كانــوا مــن 

مقــود العربــة لصغــر ســني. 

ــف حــول  ــذي كان يلت ــد ال ــر رائحــة الجل وأذك

ــم.  ــزوج برائحته ــال المم ــرة البغ مؤخ

كنــا  التــي  الســاحف  تلــك  هــي  جميلــة 

نخرجهــا مــن الــرك في الضفــة الأخــرى مــن 

ــين  ــب والت ــتان العن ــب بس ــي بجان ــت عمت بي

ــع هــذه  ــا قســاة م ــا كن ــد أنن ــا، بي ونلعــب به

اللطيفــة. الكائنــات 

إنهــا أيــام مــن الذاكــرة القريبــة والبعيــدة، 

لذاكــرة وطــن كان جميــاً. 
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     لم يكــد يغــادر ذاك الحضــن حتــى عــاد إليــه، 

تلــك الكرنفــالات التــي أقيمــت للعائديــن إليــه 

ــك الاحتفــالات  ــم أن تل ــة. لم يعل ــه بالتجرب أغرت

مجــرد تمويــه، تخفــي وراءهــا بوابــات لســجون 

ــم  ــة، فالته ــة واضح ــا إلى تهم ــاج دخوله لا يحت

في بــاده أكــر مــن أن تعــدّ وتحــى، كثــرة 

ــواء. ــاء واله ومتاحــة كالم

حضــن الوطــن تلــك الغوايــة الفاقعــة التــي 

اســتهلكت مــن العائديــن إليــه حججــاً وأعــذاراً 

أقبــح مــن العــودة ذاتهــا، وخاصّــة نظريــة 

واختطــاف  النظــام،  ابتدعهــا  التــي  المؤامــرة 

الداعمــة،  والجهــات  المتســلقّين  مــن  الثــورة 

ومــن  مؤخّــراً،  إلا  إليهــا  ينتبهــوا  لم  والتــي 

ــت  ــا تزامن ــة لا غره ــة، المصادف ــل المصادف قبي

ــعب  ــاء الش ــف أصدق ــع توق ــك م ــم تل صحوته

ــورة  ــادي للث ــم الم ــم الدع ــن تقدي ــوري ع الس

والقائمــين عليهــا.

بالنســبة لهــؤلاء ســوى  الثــورة  إذن لم تكــن 

ــم المكاســب، خرجــوا  ــدرّ عليه ــة ت ــارة رابح تج

في قوافلهــا والأمــل يحذوهــم بريــع وفــر، ولمّــا 

العنــاء  تســاوي  ولا  الغنيمــة ضئيلــة  كانــت 

الــذي تكبّــدوه في ســبيلها قنعــوا منهــا بالإيــاب، 

وأصبــح الوطــن بعيونهــم الأم التــي لا يغنــي أيّ 

ــاة إن لم  ــى للحي ــا، ولا معن ــن حضنه ــن ع حض

تكــن تحــت ســقف الوطــن، ولا قيمــة للنفــس 

ــه. ــذر ل ــروح إن لم تن وال

سنحســن الظــنّ ونبتعــد عــن كيــل الاتهامــات، 

إنســان  أي  حــقّ  مــن  الوطــن  إلى  فالعــودة 

عقــود  وبعــد  مثــاً  الفلســطينيّ  فالإنســان 

ــكاً بحــقّ العــودة،  ــزال متمسّ ــا ي ــن م ــن الزم م

ــن  ــت وم ــودوا بصم ــؤلاء أن يع ــكان ه كان بإم

ــم  ــت خروجه ــي رافق ــاء الت ــك الضوض دون تل

ودخولهــم؟ متــى ســنتوقفّ عــن اعتبــار أنفســنا 

ــدّ  ــرة تن ــرة وكب ــون، وكلّ صغ ــل الك ــز ثق مرك

ــا التــي لا  ــزان خوارقن ــا يجــب وضعهــا في مي عنّ

ــي؟!. تنته

ــار ويحــين  ــع الث ــى تين لم يســتطيعوا صــراً حت

وطــال  الشــقّة  عليهــم  بعُــدت  قطافهــا، 

انتظارهــم، والمامــح الأوليّــة لا تبــرّ بســدّ رمــق 

نفــوس نهمــة لا تشــبعها مواســم هزيلــة.

لعــلّ أصــدق وصــف للثــورة الســورية هــو 

الكاشــفة، فبعــد ســبع عجــاف ذاب الثلــج وبــان 

المــرج، تكشّــفت الأقنعــة، وظهــرت عاهــات 

وعــورات كثرة اســتعارت عبــاءة الثــورة، وركبت 

الموجــة، سرقــت ونهبــت، وتفاخــرت بــرف 

المعارضــة ردحــاً مــن الزمــن، وحــين أصبــح هــذا 

ــن  ــاذ مم ــاج إلى إنق ــكّ واحت ــى المح ــرّف ع ال

ــار عليــه،  لوّثــوه كانــوا هــم أوّل مــن أطلــق الن

ــه. ــيء لا يعطي ــد ال ففاق

الاســتقامة والــرّف مفاهيــم متعبــة عــى مــن 

تعــوّد الطأطــأة والــذل، وتلــك المظــالم والمفاســد 

التــي يتخذونهــا ذريعــة للعــودة تحــدث في كل 

ــاء،  ــن الأخط ــورة م ــو ث ــكاد تخل ــورات، لا ت الث

كان بوســعهم أن يعتزلــوا الطرفــين، أمــا العــودة 

إلى حضــن المجــرم كــردّة فعــل عــى بعــض 

الأخطــاء، فــذاك جــرم لا يقترفــه إنســان شريــف، 

ثــار عــى الظلــم.

ــا حصــل، وهــو  ــكل م نــي الســبب الرئيــي ل

ذاك النظــام الــذي ربــض كالوحــش عــى صــدر 

التعذيــب  صنــوف  كل  ومــارس  مواطنيــه، 

والإذلال عليــه، وحــين طالبــه الشــعب المســكين 

بــأن يتزحــزح قليــاً عــن صــدره ويخفــف عنــه 

ــأن غــرز مخالبــه في جســد ضعيــف  ــردّ ب كان ال

ــاً. ــأرداه قتي ف

المــدّ الثــوريّ الطاغــي في بدايــة الثــورة، وشــعور 

الكثريــن بــأن هــذا النظــام لــن يصمــد طويــاً، 

دفــع الكثريــن ربّمــا نحوهــا دون أن يكــون 

ــه  ــا، لكن ــا وبأهدافه ــويّ به ــان الق ــم الإيم لديه

والغايــات  والأهــداف  طــال  الــذي  الزمــن 

الوضيعــة التــي لم تتحقــق، دفعــت البعــض إلى 

ــح  ــذي يفت ــن ال ــن الوط ــة حض ــق أكذوب تصدي

ــه. ــود إلي ــالّ ليع ــن ض ــكل اب ــه ل ذراعي

ــد  ــال بع ــن الضّ ــيُعامل ذاك الاب ــف س ــن كي لك

ــن  ــم، الوط ــيّد وطنه ــم س ــؤال برس ــه؟ س عودت

ــالي،  ــن الغ ــه، الوط ــى علي ــو ولا يعُ ــذي يعل ال

ــى  ــاته ع ــت مقاس ــذي فصُّل ــز، ال الوطــن العزي

عائلــة واحــدة، تختــار هــي أبنــاء الوطــن الذيــن 

يســتحقون البقــاء تحــت ســقف الوطــن، حتّــى 

وإن اضّطــرت إلى اســتعارتهم مــن دول صديقــة، 

ــم في كل  ــين فتلفظه ــن الحقيقي ــاء الوط ــا أبن أمّ

ــا. ــاع الأرض ومجاهله أصق

عودة الابن الضال

فوز الفارس
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ــوات  ــع لق ــدني التاب ــة الم ــس الرق ــر مجل       ع

ســورية الديمقراطيــة عــى مقــرة جاعيــة في 

ملعــب ثانويــة الرشــيد وســط مدينة الرقــة، تضم 

ــم  ــد أن جميعه ــة، يعُتق ــو 300 ضحي ــات نح رف

مــن أبنــاء الرقــة، وعــى الغالــب قضــوا عــى يــد 

ــة،  ــورية الديمقراطي ــوات س ــف وق ــوات التحال ق

ــس  ــام _حســب مجل ــع الاته ــارت أصاب ــا أش في

الرقــة المــدني_ إلى تنظيــم داعــش، فيــا تضاربــت 

الضحايــا،  عــدد  عــن  المجلــس  تريحــات 

ــة. ــين 300 إلى 500 ضحي ــت ب وتراوح

ويقــول الناشــط الســياسي والحقوقــي خلــف 

ــا  ــوع: »مقــرة ملعــب الرشــيد هــم ضحاي الجرب

ــس  ــذا لي ــك، وه ــرف ذل ــكل يع ــف.. وال التحال

ترئــة لداعــش، التحالــف قتــل مــن المدنيــين أكــر 

مــا قتلــت داعــش منهــم خــال ســنوات حكمهــا 

للرقــة، إن الاعــان عــن المقــرة لا يــرئ التحالــف 

وقســد«.

ــر العــدل الســابق القــاضي  ــوني مــن وزي رأي قان

المقــرة  بخصــوص  الحســين  الــرزاق  عبــد 

ــن  ــن ع ــي أعل ــث الت ــة: »الجث المكتشــفة في الرق

ــد  ــع لقس ــدني التاب ــة الم ــس الرق ــافها مجل اكتش

ــة  ــة الرق ــط مدين ــيد وس ــة الرش ــب ثانوي في ملع

والتــي قــدر عددهــا بـــ٣٠٠ جثــة تحتــاج إلى أخذ 

عينــات منهــا وحفظهــا مــع الألبســة والمقتنيــات 

الشــخصية لفحصهــا لاحقــاً حتــى لا تضيــع معــالم 

وأدلــة الجريمــة، وإن القــول بأنهــا مــن صنــع 

داعــش لا يــرئ قــوات التحالــف لأن شــهداء 

ــا  ــوات بقصفه ــم هــذه الق ــن قتلته ــة الذي المدين

الجنــوني بلغــوا مــا يقــارب الثاثــة آلاف مــا 

دعــا الأهــالي إلى دفــن شــهدائهم في الحدائــق 

والســاحات تحــت القصــف والحصــار.. التحقيــق 

المحايــد هــو مــن يحــدد هويــة القاتــل والقتيــل 

كــا يحــدد حصــة كل مــن داعــش والتحالــف في 

ــة«. ــل الرق ــاء أه ــوغ بدم الول

ويقــول الحســين: »اتصلــت اليــوم بأكــر مــن 

الجثــث،  بعــض  انتشــال  حــروا  شــخص 

ــة،  ــاء الرق ــا لأبن ــث كله ــم أن الجث ــدوا جميه وأك

ــا  ــم م ــر منه ــف، وكث استشــهدوا بقصــف التحال

زالــت بطاقاتهــم الشــخصية بجيوبهــم، ولكــن 

تهتــم  لا  الامــر  بهــذا  تعمــل  التــي  المنظمــة 

بالتوثيــق، وهــي فقــط تخــرج الجثــث وتضعهــا 

بأكيــاس وتنقلهــا إلى المقــرة خــارج المدينــة«.

ــزي: »إن  ــس العن ــة الدبي ــاضي جمع ــول الق ويق

ــي  ــاذا تعن ــن، م ــا نظ ــولاً م ــد ه ــة أش الفجيع

ــذوي  ــر ب ــك أن تفك ــة؟ ل ــر الجاعي ــذه المقاب ه

ــن  ــا الذي ــاً.. الضحاي ــين قري ــن والمغيب المفقودي

ــكان  ــرف م ــم ولكــن لم يعُ جــزم ذووهــم بوفاته

دفنهــم.. ثــم هــل هنــاك مقابــر جاعيــة ســتظهر 

بعــد حــين! أمــا مــن قتلهــم فأمــر واضــح للعيان.. 

كلهــم جــادون والضحايــا هــم هــؤلاء الأبريــاء...

ــؤوليتها  ــي مس ــد أن تخ ــلطات قس إن أرادت س

فعليهــا الالتــزام بالمعايــر الدوليــة المتبعــة في 

مثــل هــذه الحالــة؛ أمريــكا هنــا وتعلــم جيــداً مــا 

ينبغــي عملــه، ومــا كتبــه الأســتاذ عبــد الــرزاق في 

أعــاه يوضــح بإيجــاز الإجــراء الواجــب الاتبــاع...

الدوليــة  المنظــات  إشراك  يجــب  ونضيــف: 

ومنظــات المجتمــع المــدني وهيئــة مســتقلة 

ــة،  ــل الرق ــن أه ــن م ــل ذوي المفقودي ــاً تمث تمام

ونهيــب بــكل )رقــي( أينــا كان موقعــه ومنصبــه 

واتجاهــه الفكــري أو الســياسي؛ أن يقــوم بــدوره 

كــا يفعــل الرجــال وقــت الشــدائد؛ فالأمــر 

يعنينــا جميعــاً ويعنــي أحفادنــا مــن بعدنــا؛ 

فــاذا ســيكتب التاريــخ؟!!«

العثور على مقبرة جماعية في الرقة تضم رفات 300 ضحية
الحرمل ـ خاص
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ــدأت  ــار، وب ــاً للن ــدي ملعب ــارت بل ــذ ص       من

ــوريون  ــر الس ــاوى، هج ــة تته ــا الضعيف أحياؤه

ــين محــاولات  ــا. ضاجــوا ب ــة كله ــم الأليف عاداته

ــين  ــين وأشــغال العيــش، وب فهــم مــا يجــري، وب

ــون  ــات التلفزي ــام شاش ــت أم ــمّر كل الوق التس

ــداً  ــقيهم وع ــل( يس ــر عاج ــف )خ ــون خل يلهث

واثقــاً، وينكفئــون ســاخطين حين تنجــي الغامة 

العابــرة، ويبــان أنّ كل خــرٍ )موثــوق( ليــس 

بالــرورة موثوقــاً، وأن الخــاص يبتعــد وينــأى... 

ــكار  ــارت الأف ــاداتي. ص ــتُ ع ــا أضع ــم أن ومثله

ولا  تنضــج  ولا  تصخــب  ثــم  رأسي،  في  ترتــجّ 

تكتمــل ولا تنصــاع للكتابــة. ولم أعــد أقــرأ، لم 

أعــد أســتطيع! كان ذلــك فطامــي القــريّ عــن 

ــي ــر وعي ــن عم ــا م ــادةٍ عمرهُ ع

ــراءة، أو  ــى الق ــنٍ ع ــى لمدم ــام يرتج ــا لا فط إنم

ــا  ــواها. وإن هجره ــه بس ــئ روح ــاء أن تمتل رج

في ظــرفٍ قاهــر، فهجرانــه قصــر. ســيعود إليهــا 

ــا.   ــه في غيابه ــن عافيت ــذراً ع ــتغفراً ومعت مس

وهكــذا كان. عــدت أســتجر بهــا قبــل أن يســتبدّ 

المــوات الــذي يطبَــخ لنــا عــى نــارٍ حارقــة. عدتُ 

أرجوهــا عــزاءً أو دواءً، أو حتــى مرهــاً يــردّ هذا 

الحــرق الــذي يطــول ويمتــدّ ويعمــق. 

وكان عــيّ انتقــاء مــا ســأقرأ. فــكل محنــةٍ تحمــل 

عليهــا،  بالحيلــة  منافــذ لإضعافهــا  بطنهــا  في 

بمناورتهــا بأضدادهــا. ســأحاصر هــذا الزخــم مــن 

المــوت بقــراءاتٍ عــن حيــاةٍ عــاد إليهــا أصحابهــا 

ــرق في  ــاً أن أغ ــع مث ــن ينف ــأس. ل ــاع الي ــن ق م

الروايــات الحديثــة الراكضــة عــى إيقــاع عرنــا 

ــي  ــاطر الت ــظ ولا الأس ــب الوع ــون، ولا كت المجن

ــا. لجــأتُ إلى  ــل الشــك واليقــين عــى متنه يتقات

الماحــم الكثيفــة التــي ســبق وقرأتهــا، ومــا أزال 

ــر  ــا ومصائ ــل أحداثه ــن تفاصي ــر م ــر الكث أذك

أبطالهــا المرســومة بتأمّــلٍ وموضوعيــة، فــا تعــظ 

ولا ترتجــل ولا تثقــل بالشــحنات العاطفيــة. عــى 

العكــس؛ تراهــا تفيــض بالعبــارات الإنشــائية 

والباغــة اللغويــة التــي لم تعــد معــاصرة بمــا 

يكفــي، لكنهــا تمنحنــي الآن الاســترخاء الــذي 

ــاج.  أحت

ــة نفــي  ــي أرجــو حاي ــتُ في لا وعي ــي كن كأنن

ــا كل  ــص بن ــا مــن مصــرٍ غامــض يتربّ مــن رعبه

يــوم.

ــو ميشــيا«.  ــة لـ«يوكي ــة الخصوب ــدأتُ برباعي ب

ــع  ــذ مطل ــان من ــة رائقــة في أرض الياب هــي رحل

مــع  ســبعينياته،  حتــى  العريــن  القــرن 

كيــواكي، بطــل الرباعيــة الــذي يتناســخ عــر 

ــا  ــة، يرافقــه خاله ــواتٍ قصــرة متوالي ــع حي أرب

ــدّ  ــدةٍ تمت ــاةٍ واح ــدا في حي ــه هون ــاً رفيق جميع

لثانــين عامــاً. وعــر الصديقــين يتمهّــل ميشــيا 

ــات  ــدات والمنمن ــول المعتق ــه ح في سرد معارف

والقناعــات اليابانيــة الطريفــة والفريــدة، كيــف 

يحياهــا إنســان اليابــان ويتنــرّ لهــا، يصــوّر 

ــة  ــعبه، وقداس ــة ش ــور في ذهني ــة الامراط قداس

جبــل فوجــي كرمــزٍ وجغرافيــا وتاريــخٍ وجــدانّي 

وعاطفــيّ. يطيــل الــرد عــن ربيــع اليابــان، 

وعــن طقــوس العيــد حــين يتفّتــح زهــر الكــرز، 

وعــن التطريــزات البديعــة عــى كيمونــو نســاء 

ــي تفرشــها هــؤلاء  ــذرور البيضــاء الت ــان، ال الياب

ــل  ــا قب ــدّ منه ــي لا ب ــه، والت ــى الوج ــاء ع النس

ــاء  ــارةٍ أو لق ــلٍ أو زي ــت لعم ــن البي ــروج م الخ

ــان في مخادعهــن  ــيّ، مغامــرات نســاء الياب غرام

الريــة، أدوارهــنّ غــر الاعتباريــة في حيــاة 

البلــد، والتــي يلتففــن عليهــا بصمــت وصــرٍ 

التغــرات  عــن  وأيضــاً  تهــدأ.  لا  ومنــاوراتٍ 

ــعب  ــذا الش ــاع ه ــى طب ــة ع ــة والبطيئ الضئيل

ــل. ــلٍ لجي ــن جي م

ــيّ  ــارب الألف ــي تق ــة الت ــداد الرباعي ــى امت وع

صفحــة، لم يخصّــص ميشــيا للحــدث الأكــر 

فجائعيــةً خــال هــذا القــرن: )حــرب عالميــة 

قصمــت ظهــر اليابــان، قنبلتــان نوويتــان أحرقتــا 

ــة الناجــين مــن أبنائهــا(،  مدينــين وشــوهتا ذريّ

لم يخصّــص لســنوات الحــرب كلهــا ســوى مقطــع 

صغــر لا يتعــدّى الصفحتــين، حــين عــاد هونــدا 

ليبحــث عــن أهــل صديقــه كيــواكي، فلــم يجــد 

لا الــدار ولا أهــل الصديــق. وجــد عجــوزاً تقعــد 

البيــت وتقــول:  إلى ركام  عــى حجــر، تشــر 

هامش للحياة في ملعب النار

نجاة عبد الصمد
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ــوا...  راح

كأن ميشــيا يتعمّــد قضــم هــذه المرحلــة، لا 

يرغــب أن يخــوض فيــا انكتــب عنــه حتــى 

الإفاضــة. تــراه يتجاهــل المشــاهد الجنائزيــة 

ــل  ــان بفع ــرة الياب ــن ذاك ــي م ــن تنمح ــي ل الت

ــرب:  ــد الح ــان بع ــا إلى ياب ــز عنه ــن، ويقف الزم

)اليابــان العائــدة إلى الحيــاة مثــل كيــواكي( بلــدٌ 

ــوضٌ  ــة: نه ــرة الأرضي ــه في الك ــلأ مكان ــافى يم مع

ومشــاريع واســتثارات عــى أرضهــا بمــا في ذلــك 

اســتثارات الأمريــكان الذيــن كانــوا بالأمــس 

القريــب أبغــض الأعــداء، وصــار مــن بينهــم 

اليــوم مســتثمرٌ أمريــكّي هــو أيضــاً عاشــقٌ مولّــه 

بامــرأةٍ يابانيــة تبادلــه هــذا الحــبّ. كأنّ ميشــيا 

يريــد القــول: الحــرب مضــت، ونحــن أبنــاء 

ــوم... الي

الرباعيــة قرابــة الشــهر. ظــلّ  أمضيــت مــع 

ــي في  ــة مطبخ ــس إلى طاول ــه يجل ــيا خال ميش

ــب  ــي نراق ــة بيت ــار، ويخــرج معــي إلى شرف النه

معــاً ورودهــا التــي كمنــت تحــت نــدف الثلــج، 

ــا لا  ــد الآن، لكنه ــا تتجم ــف أتأمله ــي كي يعلمّن

تمــوت، تحمــي جذورهــا بــذكاءٍ وحــرص. ويســهر 

الليــل معــي، يدفئّنــي حــين ينفــذ الوقــود، يوقــد 

عــى  يطبطــب  المطبقــة،  العتمــة  أفــكاره في 

خــدي حــين أنعــس، يهدهــد لي ليمكننــي الغفــو. 

أســر معــه بأنــاة نملــةٍ تــدبّ عــى ســفح جبــلٍ 

وعــرٍ، وصــولاً إلى بيتهــا عــى قمتــه. أتــرّب 

تفكــره المتــأنّي والصابــر، أعيــش متعــة الدهشــة 

ــاذه  ــا م ــي كلّ من ــل: »يبن ــرة مث ــارة صغ في عب

ــذاتي«  ــي ال ــه الوع ــذي قوام ــاص ال ــر الخ الصغ

أو: »مــن قبــح الأخــاق الاعتقــاد بــأن: آه، لســتُ 

ــة«!  ــتراف خطيئ ــاً عــى الإطــاق لاق معرضّ

كان ميشــيا قــد اختــار أبهــة الانتحــار عــى 

كتابــة  مــن  فراغــه  بعــد  الســيبوكو  طريقــة 

رباعيتــه. نعــم، ســيتحتمّ عــى مــن كتــب مثلهــا 

أن يكابــد خــواءً هائــاً بعــد ختامهــا، أن يجــرع 

كل هــذا الحــزن حــين لا يبقــى مــن معنــى لحياةٍ 

أدّى حاملهــا الرســالة التــي أراد. إذاً: ســننهض 

نحــن مــن موتنــا؛ نحــن لــن نبلــغ مقــام ميشــيا، 

ــدر اســتطاعته!  ــا عمــاً عــى ق ــكلّ من ــنّ ل لك

بعــد ميشــيا كانــت لي عــودة لـــ: »الجريمــة 

والعقــاب ـ دوستويفســكي«. أيضــاً أقرأهــا بعــيٍن 

جديــدة. أجــدني أتتبــع في سردهــا الســلحفاتيّ 

الأيــادي  حــركات  رســم  في  الأنــاة  هــذه 

في  الدقيقــة  والنقــات  الشــفاه،  واختاجــات 

أخــراً  عينــيّ  أغلــق  أن  إلى  المشــاعر،  تقلـّـب 

عــى الخاتمــة التــي لا تنــى عندمــا حُكــم عــى 

راســكولنيكوف بالســجن، وبكــت ســونيا مــن 

الفــرح: يــا إلهــي ســبع ســنوات، سيســجن فقــط 

ســبع ســنوات... كــم هــي قصــرة هــذه الســبع 

ســنوات!

آب«  في  نــورُ  ـ  فوكــر  »وليــم  إلى:  وانتقلــتُ 

وحكاياتــه الغريبــة عــن لقيــطٍ لا يفعــل شــيئاً في 

ــا نحــن القــراء  حياتــه مــا قــد يــدور في أذهانن

ولا  يشــبهوننا  لا  شــخوصٍ  وعــن  الســاذجون، 

يعنيهــم مــا يعنينــا، وعــن حضــور حــرب قديمــةٍ 

بخاصــة كثيفــة وشــافية: )وحــين خــروا الحرب 

ــم  ــم، وعيونه ــرون إلى بيوته ــال الآخ ــاد الرج وع

مرتــدّةٌ بعنــادٍ نحــو مــا رفضــوا أن يصدّقــوا 

ــع هــو نحــو الأمــام، وحــاول أن  أنــه مــات، تطلّ

ــا  ــة لم ــة العملي ــة بالمارس ــن الهزيم ــتفيد م يس

ــا..«  ــه فيه تعلمّ

ــةً كانــت هــذه الكتــب. جميعهــا أسرتّ لي  حاني

ــا  ــد لا تجــود به ــاةً وادعــة ق أن في الحــروب حي

أزمنــة الســلم

ــبٌ تصطــفّ تنتظــر  ــي كت ــزال عــى طاولت ــا ت م

ــادئ  ــدون اله ــودة إلى »ال ــر في الع ــا: أفكّ دوره

إلى غريكــو  تقريــر  ميخائيــل شــولوخوف«،  ـ 

ــت  والإغــواء الأخــر للمســيح لـــ: نيكــوس كازان

قبــل  المعلــوف  أمــين  كتــب  مــا  وكل  زاكي، 

)التائهــون(، وأي روايــةٍ للســاحرين مــن أمريــكا 

عــى  مســتعادة  طويلــة  قائمــة  الاتينيــة... 

الحــرب تنتهــي في بلــدي قبــل أن أكمــل إعــادة 

قراءتهــا.
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ــي  ــر في مدينت ــر والب ــترقُ الحج ــا يح      عندم

ــاؤنا،  ــاب أس ــواهد الغي ــى ش ــقُ ع ــة، وتعُلَّ الرَّق

ــةٌ عــى الطَّائــرات  اكــرة، فهــي عصيَّ نهــرعُ إلى الذَّ

ــن  ــولَ ل ــا؛ لنق ــاء بحكاياته ــاوم الفن ــع، نق والمداف

القــاع  هــذه  وإحــدى  اقتاعنــا،  تســتطيعوا 

ــه–  ــه الل ــي –يرحم ــد الســام العجي الراحــل عب

ــن  ــل عري ــام 1997م أي قب ــك في الع    كان ذل

عامــاً تقريبــاً، وكانــت بيننــا رســالتان، الأولى منِّــي 

أرســلتها مــن العاصمــة الفرنســية )باريــس(، 

ــي الرســالة  ــن شــهرين؛ لتصلن ــر م وانتظــرت أك

ــي،  ــام العُجي ــد الس ــور عب ــن الدكت ــة م الجوابيَّ

أتذكَّــر أنَّنــي لم أنــم ليلتهــا، قرأتهُــا عــرات 

ــةً  م ــور مُنَجَّ ــت بالصُّ ــا، واحتفظ ــرَّات، صورته الم

ــاع،  ي ــن الضَّ ــا م ــاً عليه ــكان، خوف ــن م ــرَ م بأك

، الــذي كان عــن  احتفظــت بالطَّابــع الريــديِّ

ــادس والثاثــين، ويظهــر فيــه  أســبوع العلــم السَّ

عــالمُ كيميــاءٍ عــربيٌّ قــد يكــون ابــن حيــان، 

دفــة،  فشــعرت أنَّــه حتــى الطابــع الريــدي وبالصُّ

احتمــل لــدي تأويــاً مــا، وهأنــذا بعــد عريــن 

ــول  ــذا؛ لأق ــر ه غ ــزي الصَّ ــن كن ــرج ع ــاً، أف عام

ــن  ــينهض م ــر، س ــقٍ آخ ــرُ فيني ــة طائ ــم: الرَّق له

ــق  ــا، ) أرف ــا ه ــالتين ك ــأنر الرِّس ــاد، وس الرَّم

صــورةً لهــا بخــطِّ اليــد(، فالكلــات أحيانــاً 

تهجــر معناهــا الــذي احتوتــه توابيــت المعاجــم؛ 

ــداً فــوقَ حقــول الحنطــة  ــق بأجنحتهــا بعي لتحلِّ

ــنٌ  ــة ف ــائل الأدبي ــال أنَّ الرس ــن ق ــي، وم في قريت

ــدٌ؟! بائ

 

الرسالة الأولى
موسى رحوم عباس

باريس 22/ صفر/ 1418هـ
   27/ حزيران/ 1997م 

ــي يحفظــه  ــام العُجَيْ والــدي الدكتــور عبــد السَّ

اللــه 

ام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد  السَّ

أحببتــك عصبيــةً منــذ حــوالي ربــع قــرن، وعشــت 

وطعومهــا  وأصنافهــا  بألوانهــا  كتاباتــك  مــع 

المتنوعــة، لكــن أحاديثــك عــن الرَّحــات لهــا 

طعــم آخــر! مــع الزَّمــن تحــول حبــك مــن 

ــس، وكان  ــة النف ــروح.. إلى جواني ــة إلى ال العصبي

مــا كان!!

الرحــات(  مــن  )حكايــات  كتابــك  حملــت 

وجمعــت كل مــا اســتطعت مــن دولارات عزيــزة 

عــب، ورحلــت إلى مدينــة  في هــذا الزَّمــن الصَّ

النُّــور )باريــس(، وتوقعــت أن ينتظــرني في مطــار 

)شــارل ديغــول( بعــض أصدقائــك أمثــال: يونــس 

ــا  ــو( ورددته ــر )عب بحــري، وحفظــت كلمــة ال

ــار  ــة، وفي المط ــواء الإيطالي ــروري بالأج ــوال م ط

اللــه عمــرك- رددتهــا عــى مســامع  –أطــال 

ــك إلا  ــم ذل ــا زاده ة، وم ــدَّ ــرات ع ــتقبلين م المس

إنــكاراً لي، إلى أن طلبــت منــي موظفــة الجــوازات 

ــا! ــكتُّ مُكْرهَ ــت، فس م الصَّ

مطعــم لآخــر،  مــن  لــت  تنقَّ الأولى  الليلــة  في 

وأنــا  وذهابــاً،  جيئــةً  )الشــانزلزيه(  وذرعــت 

أوزع الابتســامات يمينــاً وشــالاً، فلــم يكــترث 

ــل  ــي تعم ــة، الت ــورا( الفنلندي ــى )ل ــد، حت بي أح

ــذرت  ــوود( اعت ــت هولي ــم )بان ــة في مطع نادل

ــم  ــغالها رغ ــة؛ لانش ــك الليل ــي في تل ــن مرافقت ع

أننــي رويــت لهــا بإنكليزيــة ركيكــة بطــولات 

ــر  ــلَّ تغي ــت لع ــم! وقل ــه العظي ــعبنا وتاريخ ش

المــكان يغــر )البخــت( كــا يقــال! وطلبــتُ مــن 

ــرْجِ )إيفــل( وفعــاً قابلــتُ  ســائقي التَّوجــه إلى بُ

ــم،  ــرى النائ ــا ي ــت في ــي رأي ــمراء الت ــك السَّ تل

أنهــا تختــزن شــيئا مــن حــرارة الــرق؛ فتعللــتُ 

صــورة  بالتقــاط  تســاعدني  أن  إليهــا  بطلبــي 

تذكاريــة في هــذا المــكان، ثــم بــدأتُ معهــا حــوار 

تهــا  تعــارف، انتهــى إلى أنهــا مكســيكيةٌ وجدَّ

لأمهــا لبنانيــة مــن )آل حــرب(، فقلــت: رزقٌ 

ســاقه اللــه والفراســة جــزء أصيــل مــن تقاليدنــا، 

فتمنيــت أن أنقــل إليهــا قبُـُـات العشــرة والأهــل 

فــرداً فــرداً، حتــى هــذه انتظرتهــا في مطعــم راقٍ 

لــت مــن أجلهــا جافــة  ســاعاتٍ عــدة، وتحمَّ

م لي المــروب،  ــدِّ ــى أن يقُ ــذي أصرَّ ع ــادل ال النَّ

ــمبانيا، شــيف  د أصنافــه مــن )الشُّ وراح يعــدِّ

ريــكال..( ولم يقتنــع إلا بعــد أن أخرتــه وباللغــة 

الإنكليزيــة ذاتهــا، أننــي أنتمي إلى ســالة أســاك 

يــار منــذ أربعــين ســنة،  حــر كبرنــا إلى هــذه الدِّ

ــك، عندهــا أحــر لي زجاجــة  ــا بذل ــع أهله وأقن

أمامــي إلا  مــاء، وانــرف... بعدهــا لم يكــن 

ــين( بعــد أن مللــتُ  ــر مشــياً عــى ضفــة )السِّ السَّ

الفــرات، ولا أكتمــك ســيِّدي أننــي ســلَّيت نفــي 

في ذكرى رحيله 
العُجَيْل��ي يمث��ل أمام القض��اء الفرنس��ي مُتَّهماً!

د. موسى رحوم عبَّاس
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بأبيــات مــن )العتابــا( أو )النايــل( فأنــا لا أفــرق 

ــأن قربهــا مــن )إيفــل( أمــرٌ  ــا ب بينهــا، وأقنعته

ــة، ولا  ــه مــن عجــاج الرق ــلأت عين ــن امت كافٍ لم

رة( كــا  أدري لمــاذا داهمتنــي الرَّغبــة في )المجَُــدَّ

داهمــت صاحبــك الأســتاذ ســعيد تــاوي الرَّغبــة 

ــة لم  ــرن، وهــي رغب ــل نصــف ق ــاء( قب في )البامي

ــدي! ــؤودة ل ــات الم ــق ككل الرغب تتحق

ســارت الأمــور -كــا تــرى– فتخليــتُ عن الســائق 

ــت  ــد أن عومل ــث وبع ــوم الثال ــيارة في الي والس

معاملــة رؤســاء الــدول في العــالم الثالــث، بــدأت 

أقنــع النفــس بالقليــل، وأنــا أردد: 

              والنفــسُ راغبــةٌ إذا رغَّبْتهَــا    وإذا تـُـردَُّ 

إلى قليــلٍ تقنــعُ

تخليــتُ عــن معظــم مظاهــر الأبَّهــة، واكتفيــتُ 

يه  الــة كنــوز العــالم كــا تسُــمِّ بالاعتــكاف في حصَّ

)اللوفــر( وترقرقــتْ دموعــي أكــر مــن مــرة 

أمــام )الجوكنــدا( )الموناليــزا( وأمــام لوحــات 

تمثــل الحــروب الصليبيــة –القــدس- ومــرة أخــرى 

لا أعــرف ســبباً مبــاشرا لهــذه الدمــوع، أهــو 

أودُّ  أدري.. كنــت  الــذات؟! لا  رثِــاءُ  أم  ـر  التأثّـُ

التريــة عنــكَ، وهأنــذا أحــوِّل ُالروايــة إلى درامــا 

تراجيديــة.. 

ــالي،  ــوبي وعق ــدي ث ــتُ أن أرت هــذا المســاء همم

ــا  ــة، عندم ــنين طويل ــل س ــتَ قب ــتَ أن ــا فعل ك

ــن  ــم- لك ــه مقامك ــزَّ الل ــكاش( -أع ــت )ال لبس

ــي  ــة الت ــتُ بالبذل ــاني عــن هــذا، واكتفي ــرد ثن ال

ــا. ــز به أعت

ــة أنســتني وحــدتي، ورحــتُ  المطــر يســحُّ بعذوب

، حتــى اقــترب منــي أحــد أبنــاء  أهــوِّن الأمــر عــيَّ

جلدتنــا هامســاً بأحاديــثَ متفرقــة، لم أفهــم منها 

إلا القليــل، ربمــا كان مخمــوراً! إلا أنَّنــي أدركــتُ 

ــوعٍ  ــن ن ــاً م ــتُ لاجئ ــي إنْ كن ــتفهمُ من ــه يس أنَّ

ــارضْ أحــداً  ــرَ لم يع ــدَ الفق ــهُ أنَّ العب ــا؛ فأخرتُ م

ــل أن يكــون مظلومــاً عــى  في حياتــه، وكان يفضِّ

أن يكــون ظالمــاً، فانــرف عنِّــي بعــد أن شــيعتهُُ 

ــسِ! يبــة والتوجُّ بــكلِّ معــاني الرِّ

ــمس تداهمنــي حــالات ٌمــن  مــع غــروب الشَّ

هــتُ إلى ســاحة  ــدِ، لا أســتطيع وصفــه، توجَّ الوجْ

)الكونكــورد( وألصقــتُ بوجهــي إلى رخام المسَِــلَّةِ 

المريَّــة، شــعرتُ بــدفء حجارتهــا، وكاد الخجــلُ 

ــت  ــة شــمع، قال ــي كقطع ــل وجه ــبُ تفاصي يذي

لي الحجــارة: 

ابكِ مثلَ النساء ملكاً مُضَاعًا

                           لم تحافظْ عليهِ مثلَ الرِّجالِ    

هربــتُ مــن الغــمِّ والنَّكــد إلى شــارع آخــر بعيــد، 

ــتُ  ــر، انتبه ــوس النَّ ــط تحــت ق ب ــت بالضَّ وقف

 – ــنُّ ــا أظ ــى م ــور –ع ــيِّ المخم ــك الفرن إلى ذل

ْتُ  ــرَّ ــه، فَ ــارات بيدي ــن الإش ــرُ م ــبُ، ويكُْ يخط

الأمــرَ عــى طريقتــي، قلــتُ: لا ريــبَ أنَّــه يســبُّ 

أجــداد )شــراك(، ويحفــر قــر )شــارل ديغــول ( 

ــاع  ــفْ لس ــد، ولم يتوق ــه أح ــهْ ل ــه... لم يأبَ بذات

ــيون  ــم إن كان الفرنس ــاء -لا أعل ــه العص خُطبت

ــقَ  فــة- بعدهــا صَفَّ يصفــون خطبهــم بهــذه الصِّ

ــا  ــف مُكِبًّ لنفســه، وانطــرح عــى إســفلت الرَّصي

عــى وجهــه، أحسســتُ أنَّــه ســعيدٌ! ألمْ يقــلْ مــا 

ــى  ــة ع ــك اللحظ ــل إليَّ في تل ــذا خُيِّ ــد؟! هك يري

الأقــل!

ــذْبِ،  ــاع العَ ي بعــد خمســة عــر يومــاً مــن الضَّ

شــعرتُ بأنَّنــي قــد غُــرِّر بي ومحفظتــي قــد خــفَّ 

وزنهــا كثــراً، واعتــرتُ أنَّــك المســؤولُ عــن هــذا؛ 

لــذا قــرَّرتُ رفــع دعــوى أمــام المحاكــم الفرنســيَّة 

ــابق الدكتــور  ضِــدَّ الكاتــب العــربيِّ والرلمــانيِّ السَّ

ــى  ــض ع ــة التَّحري ــي بتهم ــام العُجَيْ ــد الس عب

ــم  ــح أعينه ــاس وفت ــوال النَّ ــد أم ــاف وتبدي الإت

ــال،  ــى ب ــم ع ــر له ــت تخط ــا كان ــوالمَ م ــى ع ع

رٍ وإدراك، كــا أنــه  وذلــك عــن ســابق تصــوُّ

مُشــاركٌ في تحريــض وعيهــم بذواتهــم، وهــذا مــا 

يــؤدِّي إلى مــا لا تحُمــدُ عقبــاه، ولي وطيــد الأمــل 

ــا. ــة فرنســا وقضائه في عدال

وبالرغــم أنَّ هــذه الدعــوى لم يبُــتَّ فيهــا لعــدم 

ـة؛ فلــن أنتظــرَ الجلســة  حضــور أطرافهــا كافّـَ

القادمــة؛ فالطَّائــرة في انتظــاري صباحــاً والمتوجهة 

إلى )لنــدن( وهــذه ســيكون لهــا حديــثٌ آخــرُ.

 اسلم لولدك 

                               موسى رحوم عباس 

الرسالة الجوابية
الدكتور عبد السلام العجيلي )رحمه الله(  

الرقة 9/14/ 1997م 
عزيزي الأستاذ موسى 

السام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجــو أن تكــون تلقيــتَ قبــل وصــول هــذه 

ــابي الأخــر )خَواطــرُ مســافر(  ــكَ، كت ــالة إلي الرِّس

ــذا  ــن ه ــادس م ــد في السَّ ــك في الري ــه ل وضعت

ــن  ــذا لا يطم ل، وه ــجَّ ــد المسُ ــهر، وفي الري الشَّ

ــرْقَُ،  ــا يُ ل في بادن ــجَّ ــد المسُ ــى الري دائمــاً، فحت

ــراً! ــا خب ــن كان به ــألْ م ــفُ، واس ــعُ، ويتُلْ ويضيَّ

عــى كلٍّ إذا كان الكتــابُ قــد وصــل إلى يــدك 

وقرأتـَـهُ؛ فــإنيِّ أكــونُ قــد أعدتـُـكَ إلى مــا شــكوتَ 

منــه في رســالتك التــي بعثــتَ بهــا إليَّ مــن باريس، 

أعنــي إلى الأســفار وحكاياتهــا وخواطرهــا، بعــض 

 ، تلــك الحكايــات يعــود إلى أيــام دراســتي الطــبَّ

ــي جــرتْ  ــلٌ« الت ــت رج ــة »هــل أن وهــي حكاي

ــر  ــى أك ــام )1940، أو 41، أو 42( ع ــاً في ع حقًّ

نــين  خــان والمدخِّ تقديــر، وبالطبــع فــإنَّ رأيــي بالدُّ

ــةً  ــتُ داعي ــد، وأصبح ــن بعي ــذ زم ــرَّ من ــد تغ ق

دؤوبــاً إلى الكــفِّ عنــه، فالرُّجــل الآن عنــدي 

ــذي يســتطيع أن يكــفَّ عــن التدخــين لا  هــو ال

ــه.  المســتمر علي

ومهــا يكــن فأرجــو أن لا يكــون مــا تقــرأه 

ــوى  ــة دع ــك بإقام ــاً إلي ــاب موحي ــذا الكت في ه

قضائيــة ثانيــة عــيَّ كالتــي فكــرتَ بهــا، وكتبــتَ 

ــك. ــالتك تل ــا في رس عنه

ــن  ــورة ع ــا ص ــت فيه ــي، فرأي ــتُ إلى أوراق رجع

ــادرة في بــروت،  مقالــك في مجلــة )الشــقائق( الصَّ

أذكــر أنيِّ حــين تلقيــتُ هــذا المقــال، ســألتُ 

ــن  ــك م ــن ســألتهم، أنَّ ــضُ م ــرَ لي بع ــكَ، فذك عن

ــط(  ــرْة مُرَيبِْ ــلْ لي أنَّــك مــن )كَ الكَــرْة، ولم يقَُ

فظننتــكَ مــن الكــراتِ القريبــة مــن الرَّقــة، 

عَفْنــان،  وكــرة  فـَـرَج،  كــرة  ثــاث:  وهــي 

ــي  ــح َلي ظنِّ ــى صحَّ ــة، حت ــيخ الجمع ــرة ش وك

ــد. ــد الحمي ــتاذ عب الأس

ــك الحســن لي في هــذا المقــال،  أشــكرك عــى ظنِّ

ــكر متأخــراً، والأمــور التــي افتقدتهــا  وإن كان الشُّ

نــي، بــل إن الحصــول  لي في مــا كتبتــه لا تهمُّ

ــي. ــا يضُايقن عليه

ــلِ  ــلُ الأباطي ــة باط ــا الزَّائل ــا وقيمه ــاة كله الحي

ــوراة. ــاء في الت ــا ج ــح ك ي ــضُ الرِّ وقبْ

ورضا الله والنَّفس هي الغاية الكرى.

ــكر أطيــب التَّحيــات وأخلــص  لــكَ منِّــي مــع الشُّ

حــة والتَّوفيــق، واللــه يحفظــك.  الأمنيــات بالصَّ

                                    المخلص 

                                    التوقيع    

وبعَْــدُ، لابــد أن أختــم بمــا رواه الدكتــور العُجَيْــي 

في كتابــه )خواطــر مســافر( ولســتُ متأكــدا مــن 

ــب الرحــات؛  ــاب، ربمــا غــره مــن كت هــذا الكت

فأنــا أعتمــدُ عــى ذاكــرتي المرهقــة، قــال يرحمــه 

اللــه: كنــتُ في زيــارة إلى القاهــرة ، فأحببــت 

ــاعر الكبــر أحمــد رامــي، وكان  أن أقابــل الشَّ

فلــم  المــري،  المتُحَْــفِ  في  موظفــاً  يعمــل 

أجــده في مكتبــه، حــدث ذلــك مــع العــدوان 

ـاثي عــى مــر 1956م، أو بعــده بقليــل،  الثّـُ

فعمــدت الحكومــة المريــة إلى نقــل بعــض 

القطــع الأثريــة النَّــادرة إلى مخبــأ حصــين في 

ورقــة،  فكتبــت  لحايتهــا،  ـم(  )المقَُطّـَ جبــل 

وتركتهــا عــى مكتبــه، قلــت فيهــا »أردت لقاءكــم 

ســيِّدي، ولم أعلــم أن الحكومــة نقلتكــم إلى جبــل 

ــا  ــةٌ، التقطه ــةٌ لمَّاحَ ــارة ذكي ــي عب ــم« وه المقطَّ

ــاعرُ الكبــرُ؛ فــأصرَّ عــى اللقــاء! وأنــا والرَّقــة  الشَّ

ــة إلى  تحــترق، أخرجــتُ هــذه الرِّســالة مــن الرَّق

نــي؛ رحــم اللــه  ـم« الــذي يخصُّ جبــل »المقَُطّـَ

ــتبقى. ــة س ــي، والرَّق ــدع العُجَيْ المب
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أبحث عن رسالة

تركها لي شاعر مغمور

من ألف سنة

ربّما أكر قلياً

ليست قصيدة بالرورة

ربّما كانت وصيّة

أو شكوى

.

أنا الآن في الصحراء

أنظر إلى الرمل الممتدّ

كــا لــو أنّي أنظــر إلى طريــق بــين 

شــجرتين

ربّما تحت الشجرة الأولى

ترك رسالته

رسالته القصرة

الملفوفة بعناية

رسالته جلد الغزال الغضّ

.

حين أجد طائراً متعباً

تحت الشجرة

سأسأله عن الرسالة

شجرة السدر النحيلة

.

ماذا لو كانت قصيدة

بشطرين حلوبين

وأبيات مرعة؟

مــاذا لــو علــم أنّي أكتــب قصيــدة 

ــر الن

حين تنفر الغزالة منّي

في تلك الصحراء؟

ماذا لو أخره الطائر المتعب

تحت الشجرة

أنّ العنوان صحيح

ولكنّ المرسل إليه

لم يعد يأخذ تفعياته إلى المرعى؟

.

في الليل

أتذكّر مقاطع من الرسالة

ولكن عندما أصحو

يكون الطائر قد خطف الرقعة

وترك الشجرة

التي نامت تحت الرمل

.

لكنّني أجتهد كلّ ليلة

لأكتب رسالة

إلى شاعر سيأتي بعد ألف سنة

أرسم فيها شجرةً

وغزالاً

وريش الطائر

الذي سرق رسالتي

على جلد غزال

شعر / عيسى الشيخ حسن
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»الإنســان بين النور والضوء في الإســام« جديد دار الرازي

صــدر حديثـًـا عــن دار »الإمــام الــرازي« للتوزيــع 

ــور والضــوء في  ــين الن ــاب »الإنســان ب والنــر كت

الإســام« للمهنــدس أحمــد صالح اليمنــى، راجعه 

وقــدم لــه الأســتاذ الدكتــور فــاروق الدســوقي –

رحمــه اللــه عليــه- الحاصــل عــى جائــزة الملــك 

فيصــل للدراســات الإســامية..

ــة  ــل في قضي ــل العق ــال عم ــدد مج ــاب يحُ الكت

واحــدة فقــط في الإســام وهــي قضيــة » الضــوء 

ــي« ــور الغيب ــائي« و«الن الفيزي

ويتنــاول الكتــاب الضــوء الفيزيــائي وخواصــه 

والنظريــات التــي وضعــت لوصــف شــكل الكــون 

المــرئي منــذ بدايتــه وحتــى نهايتــه بمنهــج علمــي 

بحــت كحــد مــن حــدود عــالم الشــهادة، وكحــد 

للفصــل بــين مــا يســتطيع أن يناولــه العقــل مــن 

ــن  ــل م ــذ بالنق ــا يؤخ ــين م ــة وب ــث ودراس بح

ــتطيع  ــة ولا يس ــة المرف ــنة النبوي ــاب والس الكت

العقــل البحــث فيــه. ثــم ينتقــل الكاتــب لتوضيع 

»النــور الغيبــي« وعاقتــه بالإســام والفطــرة، 

ــا. ــذات الإنســانية لهدايته وارتباطــه بال

بعالمــي  الإنســان  عاقــة  يتنــاول  الكتــاب 

الجســد  أن  وكيــف  والملكــوت«  »الشــهادة 

بمقوماتــه وهــي الحــواس هــي التــي تتعامــل مــع 

ــهادة،  ــالم الش ــين ع ــنن وقوان ــهادة بس ــالم الش ع

ــالم  ــع ع ــان م ــروح تتعام ــس وال ــف أن النف وكي

الملكــوت بســنن عــالم الملكــوت.

مؤلفــات  للكاتــب  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

ــام  ــيطان –النظ ــان الش ــاب »في أحض ــرى: كت أخ

العالمــي الجديــد وشريحــة البيوتشــيب«، وكتــاب 

ــع« وهــو الإصــدار الأول  »الإســام في البعــد الراب

لكتــاب »الإنســان بــين النــور والضــوء في الاســام« 

ــرة المنقحــة  ــن الأخــر هــو النســخة المخت ولك

ــف. ــدة للمؤل ــدة المعتم المزي
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ــة  ــعيب بوصل ــور الش ــد الغف      كان عب

ــا  ــة وكتابه ــي الرق ــة لمعظــم مثقف حقيقي

ورواد مرحهــا وقاعاتهــا الأدبيــة والفنيــة 

في فــترة غنيــة بالعمــل الثقــافي والفكــري، 

وكان القــارئ النهــم، المتمكــن مــن أدوات 

النقــد، وإن أومــأ رأســه إعجابــاً بنــص 

أدبي، فهــذا يعنــي أكــر مــن جــواز مــرور 

إلى عــالم الإبــداع بالنســبة لكاتــب النــص، 

وهــو المحــاور الرزيــن والمثقــف بغــر 

تكلــف واســتعاء.

ــراً  ــا مدي ــل فيه ــي عم ــترة الت ــت الف كان

الفــترات  أغنــى  مــن  بالرقــة  للثقافــة 

النــدوة  افتتــاح  تــم  وفيهــا  ثقافيــاً، 

ــراء  ــهم بإث ــة، وأس ــخ الرق ــة لتاري الدولي

حيــث  التشــكيلية،  الفنيــة  الحركــة 

ــرى  ــذي أث ــة، ال ــاني الرق ــع فن ــد تجم ول

وإنشــاء  الســوري،  التشــكيي  المشــهد 

النــادي الســينائي، إضافــة للفعاليــات 

والأمســيات الأدبيــة والمعــارض الفنيــة 

والفنانــين. الكتــاب  لكبــار 

اليــوم ودعنــا بــأسى فقيدنــا الأســتاذ عبــد 

الغفــور الشــعيب، بعيــداً عــن الرقــة، 

شــاني  مدينــة  في  الــرى  وري  حيــث 

أورفــا التركيــة إثــر مــرض عضــال، الأســتاذ 

أبــو إبراهيــم كان نعــم الأخ والصديــق 

قــد  الرقــة  تكــون  والمعلــم، وبرحيلــه 

ــة،  ــا الثقافي ــم أعمدته ــد أه ــرت أح خ

رحــم اللــه أســتاذنا وجعــل مثــواه الجنــة، 

ــول  ــل، ولا ح ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل وحس

ولا قــوة إلا باللــه.

»عــدد  الحســون:  معبــد  كتــب 
ــة  ــل الرق ــا أه ــى به ــي نع ــتات الت البوس

الأســتاذ عبــد الغفــور الشــعيب ربمــا كان 

الأعــى والأضخــم منــذ ســنوات طويلــة.. 

فلقــد تحــول الرجــل بموتــه إلى »ظاهــرة« 

جمعيــة جمعــت مختلفــين.. بمــن فيهــم 

شــباب صغــار ربمــا لم يعرفــوه جيــداً، 

ــاً  ــه عرض ــمعوا ب ــا س ــاصروه وإنم ولم يع

ــم  ــم وحزنه ــا كان تأثره ــة؛ وإنم أو صدف

ــع  ــاً م ــام وتوافق ــزن الع ــع الح ــاقاً م اتس

ــة  ــع المحافظ ــذي جم ــي ال ــر الجمع الأث

ــى  ــع ع ــاً ولم تجم ــع يوم ــي لم تجتم )الت

ــا(.. ــة بعينه ــف أو حال موق

ــين عــى  ــي جمعــت الرقاوي الظاهــرة الت

ينتمــي إلى حقــل  نعــي رجــل واحــد 

الأدب والثقافــة والفكــر.. )لاحظــوا، ليــس 

ــورة المضــادة  ــورة ولا الث السياســة ولا الث

أو التشــبيح ولا العشــائرية ولا ترهــات 

الأحاديــث المــزاوِدة.. إنمــا الفكــر والمعرفة 

فحســب(.. تؤســس لمبــدأ جديــد صحــي 

وصحيــح، مبــدأ تمخــض عــن التجربــة 

ــارات.  ــرة الخس ــرارات وك ــتولدته الم واس

مبــدأ يتســطر بالقانــون التــالي: )لا يصــح 

ــر  ــى بأث ــح، ولا يبق ــة إلا الصحي في النهاي

إلا  المــادي،  فنائــه  بعــد  رجعــي ســارٍ 

مــا هــو حقيقــي وأصيــل.. أمــا الزبــد 

ــاءً..(. ــب جف فيذه

ــم..  ــو إبراهي ــراك أب ــتْ ذك ــتَ وطاب طب

ــوارة«  ــوم و«ك ــوب الق ــد صرت يعس فق

عســلهم، الــذي لا يجتنــى إلا بعــد لســع 

ــل«. النح

الحــاج  محمــد  الأديــب  وكتــب 
رجــالات  مــن  رجــلٌ  »مــات  صــالح: 
الرقــة. مــات الرجــل الــذي خــدم الثقافــة 

والوطــن. مــات في المنفــى بعيــداً عــن 

مدينتــه التــي أحبهــا. مــات عبــد الغفــور 

الشــعيب أبــو ابراهيــم. مــات أبــو زيــد. 

ــا جميعــاً  رحمــة اللــه عليــك. والعــزاء لن

ــف  ــل الري ــرى الرج ــراه ذك ــق ذك ولتب

النظيــف المرتــب المحبــوب«.

وكتــب الناشــط المدنــي والحقوقــي 
زبــر الشــويخ: »عــرف عــن الأســتاذ عبد 
ــن  ــه م ــر علي ــا فط ــعيب م ــور الش الغف

ــة  ــل، ومحب ــب أصي ــم، وتهذي ــع ج تواض

قلــوب  في  يدخــل  بحيــث  للآخريــن 

النــاس ويكســب ثقتهــم بســهولة، ولهــذا 

ــاب  ــر مــن كت ــم للكث كان القــارئ الحمي

ــة.. الرق

يقــرأ  مــن  هــو  الحميــم  والقــارئ 

أو  فيجيــزه  طباعتــه  قبــل  المخطــوط 

ــتكاله،  ــر لاس ــن الن ــه ع ــث صاحب يريّ

ــل  ــك أن الرج ــر ذل ــن الن ــه ع أو يحجب

يجامــل ولا يخــدع يقــول رأيــه ولا يجــرح، 

يختلــف معــك وتحبــه..

لا  والرائــد  مجالــه  في  رائــداً  كان  لقــد 

ــه  ــر قراءت ــذا لم تقت ــه وله ــذب أهل يك

ــب  ــملت الكت ــل ش ــات ب ــى المخطوط ع

ينــر  الرقــة، فمــن  المطبوعــة لأبنــاء 

كتابــه لــن يطمــن بالــه إلا إذا ســمع رأي 

عبــد الغفــور الشــعيب«. 

وكتــب الأديــب عبــد الرحمــن مطر: 
ــترة  ــر الف ــور الشــعيب.. تعت ــد الغف »عب

ــافي  ــز الثق ــا شــؤون المرك ــولى فيه ــي ت الت

العــربي في الرقــة، واحــدة مــن أغنــى 

ــزاً  ــا تمي ــافي، وأكره ــل الثق ــنوات العم س

ــاس.  ــاة الن ــة في حي ــل الثقاف ــة تأصي لجه

ــي  ــز الرئي ــال المرك ــه توســعت اع ومع

في الرقــة والمركزيــن الفرعيــين في الطبقــة 

ــة  ــعت المكتب ــذاك. وتوس ــض آن ــل ابي وت

ــه  ــه واهتام ــا بعنايت ــل يرعاه ــي ظ الت

ــة. ــنوات طويل س

ــا  ــذ به ــي أخ ــة الت ــة الثقافي كان للسياس

وفعّالــة،  إيجابيــة  نتائــج  الشــعيب، 

جعلــت مــن الكتــاب صديقــاً لجميــع 

ــه  ــت كفاءت ــا. كان ــة وأريافه ــاء المدين أبن

وســات شــخصيته، ومهاراتــه الاجتاعية 

مــن  جعلــت  ملفــتٍ،  نجــاحٍ  عنــاصر 

ومــن  جــذب،  مركــز  الثقــافي  المركــز 

الثقافــة هــاًّ يوميــاً في حياتنــا.

أســتطيع –في هــذا الســياق- أن اتحــدث 

عــن جيــي، بالنســبة لي شــكّل المركــز 

ــطة،  ــة والأنش ــافي: المكتب الثق

واحــداً مــن أهــم المصــادر 

ــن  ــت م ــي تكون ــة الت المعرفي

ــي  ــا شــخصيتي، وهويت خاله

ــة. الثقافي

الغفــور  عبــد  اليــوم  تــوفي 

الشــعيب، في مهجــره القــري 

في تركيــا. لكــن جهــده الثقــافي 

والمعــرفي ســيظل حــاضراً في 

ــال مــن أهــل الفــرات،  ــة أجي ذاكــرة ثاث

ومــن أهــل الثقافــة في الرقــة وســوريا..«.

والحقوقــي  الســياسي  الناشــط  وكتــب 

ــل لا  ــي لجي ــا أنتم ــوع: »أن ــف الجرب خل

زالــت بصاتــك عامــة فارقــة في تكوينــه 

أســتاذي  الخلــد  جنــان  إلى  الثقــافي.. 

الغفــور  )عبــد  زيــد  أبــو  وصديقــي 

شــعيب(.

عبــد  والإعلامــي  الناشــط  وكتــب 
ــا ومــن  القــادر ليــلا: » أيهــا الراحــل من
بيننــا كــا ترحــل طيــور الســنونو.. لســنا 

ــر  ــا في مقاب ــواري تاريخن ــين ن ســوى لاجئ

ــا تعوضــك  ــة.. لروحــك رحــاب ربم الغرب

ــت بانتظــاره«. ــا زل عــن وطــن.. م

يذكــر أن عبــد الغفــور الشــعيب مــن 

مواليــد مدينــة الرقــة عــام 1944 حصــل 

عــى إجــازة في الفلســفة مــن جامعــة 

دمشــق، عمــل مديــراً للثقافــة في الرقــة، 

ثــم أمينــاً لمكتبــة المركــز الثقــافي إلى حــين 

ــن  ــان 2018 ودُف ــوفي 22 نيس ــده، ت تقاع

ــا  ــاني أورف ــة ش ــن بمدين ــرة صري في مق

ــة. التركي

وداعاً عبد الغفور الشعيب


